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        الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس

        إمام المدينة والسلطانإمام المدينة والسلطانإمام المدينة والسلطانإمام المدينة والسلطان
  

إذا رأيــت مــن ســلطانك مــا لا يوافــق العلــم فــاذكر ذلــك، مــع "

        ".طاعتك إياه، فإن يده أقوى من يدك

  )أبو حنيفة(

  

كانــت المدينــة مصــدر الخطــر علــى خلفــاء الــدولتين الأمويــة والعباســية، ومنهــا خــرج علــى 
لي رضي االله تعالى عنهم، وكان رضاها أملا لأولي الأمر، ورضـي الخلافة آل البيت من أبناء ع

وكان مالك أموي الهـوى  –وطاعة ولي الأمر . وفقه مالك فقه الحياد في الفتن. إمامها أول الأمل
لأكثـر مـن سـبب، فلمـا غلبـت الدولـة العباسـية علــى الأمـر، توسـل بـه أبـو جعفـر إلـى المدينـة وإلــى 

لــك مــن أذى أميــره علــى المدينــة وابــن عمــه، ولــم ينقطــع الخلفــاء عــن الأمــة، ومــع ذلــك لــم يســلم ما
  .الجلوس إلى مالك هم وأولياء عهدهم على ما سنبين في الفصلين التاليين
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  الفصل الأول

  طاعة الإمام

  

جاءت الدولـة العباسـية وليـدة تطـور مكنـت لـه انتصـارات الجنـد الوافـد مـن خراسـان لنصـرة 
نصرهم االله ولي قائدهم أبو مسلم الخراسـاني الأمـور وجهـة عباسـية، الضرير من أهل البيت، فلما 

فبايع أبا العباس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، وأخلت دمشق المكان للكوفة، 
وأنزلت الدولة الجديـدة صـعقاتها . واستبدل أهل المدينة قسوة تستغلظ وتتأجج بقسوة كانت قد فترت

  :ب أبو العباس أملا للشاعر سديف عندما ناداهببني أمية، فلم يكذ

  ارفــــــع الســــــيف وامنــــــع العفــــــو حتــــــى
  

ــــــــــا   لا تــــــــــرى فــــــــــوق وجههــــــــــا أموي
  

اســتأمنه ســليمان بــن هشــام بــن عبــد الملــك وابنــاه فــي نحــو ثمــانين رجــلا مــن بنــي أميــة، 
ن وقتـل عمـه عبـد االله بـن علـي عـدة آلاف، مـنهم مـ! فأمنهم، ثم أعمل السيوف فيهم، فقتلوا جميعا

وهــرب مــن المذبحــة غــلام لمعاويــة بــن هشــام اســمه عبــد الـــرحمن، ! قتلــوا وهــم يطعمــون طعــامهم
فوصــل فــي مهربــه إلــى الأنــدلس فملكــه أهلهــا فقامــت دولــة كبــرى لبنــي أميــة، تقــدم فــي عواصــمها 
وبخاصة قرطبة، حضارة الإسلام لكل أوروبة، وتبذر بذور نهضة أوروبة في الحضارة المعاصرة، 

مالــك المــذهب الوحيــد الــذي تعتــرف دول الأنــدلس بــه فــي كــل تاريخهــا، وتــؤدي لــه  وتجعــل مــذهب
العـــون، مـــن كـــل وجـــه، برجالهـــا ووســـائلها، حتـــى غربـــت شـــمس العـــرب مـــن أســـبانيا، وبقيـــت فيهـــا 

  .حضارتهم

وكانــت البطشــات فــي دمشــق والشــام تحــدث الأصــداء فــي كــل الأرجــاء، فتتلاقــى فــي دار 
م السنة وأولها التسامح والعفو وتفد إليها الأنباء دفقا مع القوافـل، أو الهجرة التي تصدر عنها تعالي

  .في المؤتمر العام الذي يعقده المسلمون في موسم الحج كل عام

  .ولقبت الأمة الخليفة الجديد بالسفاح ونعتت بذلك عمه عبد االله بن علي
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جنـده شـاكي السـلاح  وعبد االله في) ١٥٧(استدعى عبد االله بن علي الأوزاعي إمام الشام 
  .فتحاورا حوار الفقه والبطش بين الحديد والدم

  ما تقول في دم بني أمية؟: قال

  .فقد كانت بينك وبينهم عهود، وكان ينبغي أن تفوا بها: قال

فأجهشــت نفســي، : "ويقــول الأوزاعــي. اجعلنــي وإيــاهم لا عهــد بيننــا. ويحــك: قــال عبــد االله
فغضـب وانتفخـت عينـاه " دمـاؤهم عليـك حـرام"ي االله، فلفظتها وكرهت القتل، فذكرت مقامي بين يد

  .وأوداجه

  ويحك لم؟: فقال

ونفـــس . ثيـــب زان. لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم إلا بإحـــدى ثـــلاث: "�قـــال رســـول االله : قلـــت
  ".وتارك لدينه. بنفس

  أوليس الأمر لنا ديانة؟: ويحك: قال

  أوصى لعلي؟ �أليس كان رسول االله 

  .حكم الحكمين قلت لو أوصى إليه ما

أخرجــــوه، ... وقــــد اجتمــــع غضــــبا وجعلــــت أتوقــــع رأســــي يســــقط بــــين يــــدي فقــــال. فســــكت
  .فخرجت

كان أبو جعفر أخا السفاح الأكبر، لكن أمـه لـم تكـن عربيـة، فـولى السـفاح الخلافـة،وعمل 
أعطى أمانا ليزيد بن هبيرة الوالي السابق لبنـي أميـة ! المنصور لأخيه في سباق البطش بإخلاص

وأسرعت المنية بالسفاح إلى بارئه يوفيـه حسـابه، !! ا استسلم لم يلبث أن قتله بأمر أبي العباسفلم
  .فتولى المنصور نيفا وعشرين عاما وضع فيها أساس الدولة الجديدة وشاد بغداد
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  .ودارت دائرة السوء على عبد االله فخرج على أبي جعفر فحبس ليخر عليه البيت ويقتل

  !!فر على قائده المظفر، أبي مسلم الخراساني بعد أن أمنه، فقتلهودارت دائرة أبي جع

  .فقتل بين الكوفة وبغداد" بن علي بن الحسين"وخرج عيسى بن زيد 

*  *  *  

غليـــان مراجـــل المدينـــة، وقصـــد إليهـــا فـــي موســـم الحـــج ســـنة " المنصـــور"أدرك أبـــو جعفـــر 
مته الأمــة بـالنفس الزكيـة، ولــم الحسـن بـن علــي الـذي سـ... ، فلـم يأتـه محمــد بـن عبـد االله بــن١٤٤

يأت أخوه إبراهيم، فوضع عليهما العيون فأعجزاه هربا، فبعث إلى أبيهما مالك بن أنس واحدا من 
لمــا  ١٤٤ســفيرين طــالبين أن يســلم محمــدا وإبــراهيم وكــان ســودان المدينــة قــد ثــاروا فــي شــوال ســنة 

ليهم، الــذين ثــاروا لهــم، مخافــة النقمــة ينزلــه الــولاة بالمدينــة مــن قســوة، وهــرب الــوالي وترضــاهم مــوا
  .المنتظرة من أبي جعفر

ولـم تفلـح سـفارة مالـك عنـد عبـد االله بـن الحسـن بـل هـو رفـض مبـدأ المفاوضـة مـع السـفراء 
  .إن أحب أن يأذن لي فألقاه فليفعل. واالله لا أرد عليكما حرفا. لا: قال

  .فلقد كانت في عنقه بيعة لمحمد. ورفض اللقاء أبو جعفر

فــي أواخــر أيــام بنــي أميــة، اجتمــع إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي وأبــو جعفــر، وصــالح بــن ف
علــي، ممثلــين لبنــي العبــاس، مــع عبــد االله بــن الحســن وابنيــه محمــد وإبــراهيم ممثلــين لبنــي علــي، 
ليختــاروا مــن يبــايعون، فبــايعوا محمــدا، وأبــو جعفــر يومئــذ أشــد النــاس حماســا، وكــان يلــبس قبــاء 

فلقبـــه النـــاس صـــاحب القبـــاء الأصـــفر، وحـــج مـــع محمـــد، وتقـــدم يمســـك ركابـــه أصـــفر، يـــوم ذاك، 
  .هذا مهدينا أهل البيت: ويقول

ولما ولي السـفاح قـرب عبـد االله بـن الحسـن ودعـاه إلـى الكوفـة، أمـا أبـو جعفـر فكانـت فـي 
  .عنقه بيعة فنقضها، وحبس عبد االله وبقية أهله في بيت وطين عليهم ليموتوا بداخله بعد

من المدينة على أبـي جعفـر، وتبعـه أعيـان  ١٤٥مد النفس الزكية في رجب سنة خرج مح
المدينــة، وعــزل عنهــا عثمــان بــن ربــاح أميرهــا مــن قبــل المنصــور، وشــده، وفــتح أبــواب الســجون، 

واالله مــا فيــك : وعــين علــى المدينــة عــاملا وقاضــيا،وخرج معــه ابــن هرمــز وهــو شــيخ هــرم، قيــل لــه
  .قد علمت ولكن يراني جاهل فيقتدي بي: لميذه مالكقال على ما يروي عنه ت! شئ
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إن . ولك على عهد االله وميثاقه وذمة االله وذمة رسـوله: "وكتب أبو جعفر إلى محمد يقول
تبت ورجعت من قبـل أن أقـدر عليـك أن أؤمنـك وأسـوغك مـا أصـبت مـن دم ومـال ومـا سـألت مـن 

  ".وأطلق من في حبسي من أهل بيتك.. الحوائج

.. فـإن الحـق حقنـا. وأنا أعرض عليك من الأمان مثلمـا عرضـت علـي: "حمدوكتب إليه م
وأنا أولـى بـالأمر منـك وأوفـى بالعهـد، لأنـك أعطيتنـي مـن الأمـان والعهـد مـا أعطيـت رجـالا قبلـي، 

  ؟"فأي الأمانات تعطيني؟ أمان ابن هبيرة، أو أمان عمك عبد االله، أو أمان أبي مسلم

علـى البصـرة، ومـادت الأرض تحـت أقـدام أبـي جعفـر،  وخرج إبراهيم أخو محمـد فاسـتولى
وأرســل المنصــور رأســه إلــى  ١٤٥رمضــان ســنة  ١٤لكــن النصــر حــالف أعلامــه، فقتــل محمــد فــي 

المدينة يطاف بها على طبق، وقتل إبـراهيم عنـد بـاخمري فـي ذي القعـدة، فقـال شـعبة بـن الحجـاج 
واالله لهي عندي بدر الصغرى، وجئ  :عن وقعة باخمري –الملقب بأمير المؤمنين في الحديث  –

أما وزعك فقهك عن  –يا شيخ : بابن هرمز إلى عيسى بن موسى قائد الجيوش المنتصرة فقال له
  .فعفا عنه... كانت فتنة شملت الناس فشملتنا: الخروج؟ قال

ورجــع إلــى المدينــة مائــة مــن المنهــزمين فقتلــوا واليهــا الــذي أوثقــه محمــد، واشــتعلت نيــران 
قتـل، فخـرت : سألت امرأة عن أخيها الذي لم يرجع من هذه الحرب، فقيل لهـا.. ية في أهلهاالكراه
ألـيس لـم يفـر ولـم يؤسـر؟ وألـبس أبـو جعفـر المدينـة : أتسجدين أن قتـل أخـوك؟ قالـت: قيل. ساجدة

لباس الجوع والفزع، فأمر بالبحر فأقفل عليهم، فلم يحمل عليهم من ناحية البحار شئ من التجارة 
الطعـام، حتـى كــان المهـدي ففـتح وأذن بالحمــل إلـيهم، فكـان قــوت المدينـة قبـل ذلــك يجيئهـا مــن  أو

  .الصحراء

واستحكمت بينها وبين أبي جعفر أزمة الثقة، فقاربها مقاربة سياسية بتولية الحسن بن زيد 
ره بــن الحســن بــن علــي عليهــا راح يقاربهــا مقاربــة علميــة، وسياســية معــا، عنــد مالــك بــن أنــس، ســفي

  .السابق للسلام

*  *  *  
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لكن ريب الليالي كان لمالـك بالمرصـاد، فلـم يكـن مـن طبـائع الأمـور أن تمـر بـه الأحـداث 
كلمــى، دون أن يصـــيبه منهـــا أذى، ولـــو يســـير، أو أزمـــة مـــع الدولـــة، ولـــو محليـــة، والحلقـــة عاملـــة 

اة عنها إلى والـي ناصبة لا تكف عن القيام بدورها في التحديث بحديث الرسول وسننه، فرفع الوش
 –أن شـيخها لا يـرى أيمـان بيعـتكم بشـئ " ابن عم أبي جعفر المنصـور"المدينة جعفر بن سليمان 

  ".طلاق المكره لا يجوز"لأنه يحدث بحديث 

ودس الوالي إلى الحلقـة مـن يسـأل الشـيخ فـي مجلـس الـدرس فحـدث علـى رؤوس الأشـهاد 
وهو أصل من " ليس على مكره يمين"، وأن "عليهرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا "أن 

الأصول لا يتزعزع واقترنت الفتوى في الأذهان بخروج محمد وإبـراهيم ونقـض النـاس بيعـتهم لأبـي 
  .جعفر

أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد بن عبد االله بن "روى الطبري عن الواقعة 
ولــيس علــى مكــره . إنمــا بــايعتم مكــرهين: "قــالالحســن وقيــل لــه إن فــي أعناقنــا بيعــة لأبــي جعفــر ف

  ".فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته". يمين

وأمسى سهلا على الكارهين لمالك أن يدسوا، وعلى الخـائفين مـن أبـي جعفـر أن يتوهمـوا، 
وعلى الأمير الوافد من الميدان، تتراقص في خياله رؤى الحرب، مع محمد وإبراهيم، وكان الأمير 

اد جيش عيسى بن موسى، أن تتنـاهى بـه سـورة الـبطش ونشـوة الظفـر، فيـرى التحـديث بهـذا من قو 
الأصل الديني مسوغا عند الناس لنقض بيعة أخذت منهم بالأيمان المغلظة وبالفزع الأكبر، فـدعا 

  .بمالك، فجرد وضرب بالسياط، أوجع ضرب، من ثلاثين إلى مائة سوط، حتى انخلعت كتفه

ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم : ل على بعير للتشهير، فكان يقولوحم: قال ابن وهب
فبلـغ ... طـلاق المكـره لـيس بشـئ: يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبـي عـامر الأصـبحي، وأنـا أقـول

  .أدركوه، أنزلوه: فقال. ذلك الأمير

وتـــــأثرت يـــــد مالـــــك بالضـــــرب، فبقـــــى لا يســـــتطيع أن يرفعهـــــا، ولا أن يســـــوي رداءه، قـــــال 
  .فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لهم: سمعته يقول حين ضربه: ودريالدرا
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لكنه كما يعبر ابن قتيبة تعبيره، العصري أبدا، لـم يـزل بعـد هـذا الضـرب فـي علـو ورفعـة، 
  !وكأنما كانت هذه السياط حليا حلي به

ولا جـــرم إن مـــن العمـــل فـــي الـــدين أن يـــؤذى المـــرء فـــي ســـبيل دينـــه، أو الإمـــام مـــن أجـــل 
  .مه، وكان احتمال الأذى درسا من دروس مالك للأمة وللأئمةتعالي

ولــيس غريبــا أن يصــفح الأميــر عيســى بــن موســى عــن ابــن هرمــز أو يصــفح جعفــر بــن 
ســليمان عــن محمــد بــن عجــلان الــذي خــرج معــه مــع محمــد إذ قيــل لــه عــن علمــه وورعــه إنــه فــي 

لـك أريـد بـه إيقـاع الرعـب المدينة كالحسن البصري في البصرة، في حين يضرب مالك، فضـرب ما
فــي القلــوب، والرعــب لا يبلــغ غرضــه إلا بضــرب الــرؤوس، ومالــك هــو الإمــام والــزعيم، جــدير فــي 
شـرعة الــبطش بــأن يضــرب حتــى إذا لــم يخــرج بـل ولــو كــان الحــديث حقيقــة علميــة لا يتمــارى فيهــا 

  .اثنان

 – ٨٠(ذئــب  ولـيس غريبـا كــذلك أن يبقـى مالــك، فـلا يخــرج مـع محمـد، فلقــد لـزم ابــن أبـي
داره فلـم يخـرج وكـان مـن أشـد " محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب) "١٥٩

  .العلماء في نصح الخلفاء

وأبــرد البريــد إلــى أميــر المــؤمنين فــي بغــداد فجــزع لأن مقاربتــه لمالــك فــي الســنوات العشــر 
عامـة الاسـتقرار فـي المدينـة، المنصرمة على بـدء خلافتـه قـد أصـابها ابـن عـم فيـه حمـق، ومالـك د

ورضاه عن حكمه حجة له، فبعث إلى مالك، ليلقاه بمنى في موسم الحـج، فلقيـه، واعتـذر لـه بكـل 
أنـواع الاعتــذار، ولـم يــزل يسـتدنيه حتــى أجلسـه وقــد لصــقت ركبتـا مالــك بركبتـه، وحلــف لـه أنــه مــا 

مـد مالـك ربـه علـى كـل حـال أمر بالذي كـان، ولا علمـه قبـل أن يكـون،ولا رضـيه إذ علمـه، وهنـا ح
  .وصلى على الرسول ونزه الخليفة عن الأمر بذلك أو الرضا به

يـــا أبـــا عبـــد االله مـــا يـــزال أهـــل الحـــرمين بخيـــر مـــا كنـــت بـــين : وواصـــل المنصـــور كلامـــه
ولقــد رفــع االله بــك وقعــة عظيمــة، فــإنهم . وإنــي أخالــك أمانــا لهــم مــن عــذاب االله وســطوته. أظهــرهم

ن، وأضـعفهم عنهـا، قـاتلهم االله أنـى يؤفكـون، وقـد أمـرت أن يـؤتى بجعفـر مـن أسرع الناس إلى الفـت
المدينــة علــى قتــب، وأمــرت بضــيق محبســه وامتهانــه، ولا بــد أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضــعاف مــا 

  .نالك منه
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 �عــافى االله أميــر المــؤمنين وأكــرم مثــواه، قــد عفــوت عنــه لقرابتــه لرســول االله : ورد مالــك
  .وقرابته منك

  .وأنت عفا االله عنك ووصلك: المنصور ورد

*  *  *  

ولـو أفتــى مالــك بـالخروج لكــان مــن الثـوار، ولحقــت عليــه العقوبـة التــي نزلــت بـه، بــل ربمــا 
إنمــا أنــا ســلطان االله فــي الأرض أسوســكم بتوفيقــه : "اســتحق أكثــر، مــن خليفــة كــان يخطــب فيقــول

  .فأي شئ لا يشمله بطشه" رادتهوتسديده، وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإ 

لكـــن أبـــا جعفـــر بحنكتـــه السياســـية، لـــم يـــزد المســـألة قيمـــة كمـــا فعـــل واليـــه، ولـــم ينقصـــها، 
فيسكت عن خطيئته، بل بين في لقياه لمالـك أنـه يعطيـه القـود منـه، وأن مالكـا فـي المدينـة عمدتـه 

  .كأداة للهداية والاستقرار

شـــغاف قلبـــه بمقاربتـــه فـــي فكـــره وإيمانـــه بفقهـــه، وازداد الخليفـــة إليـــه زلفـــى، فـــراح يخاطـــب 
فأعلن له حاجته إلى أن يجعل الموطأ كتابا للمسلمين أجمعين، فاتبـاع الأئمـة إيمـان بخصائصـهم 

  .وفيه، من أبي جعفر، باسم المسلمين قاطبة، قصارى المودة

 ولــم يجــزع الشــيخ لمــا جــرى بــه قــدره، ولقــد كــان يــروي للمســلمين وللأئمــة موعظــة أعــيمش
أدركـت النـاس ومـا يعجـبهم القـول، إنمـا "بني تيم القاسم بن محمد بن ابي بكر عن جيل الصـحابة 

لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هـذا الأمـر أذى، : بل يروي قول عمر بن عبد العزيز" يعجبهم العمل
إلـى وإذا كان مالك وجيها عند االله والناس، فقد صار بعد ضربه أوجه، وكان العلم العظـيم بحاجـة 

فرزقه االله الفرصة ليكون إماما للأئمة، وليتم به اتباعـه للسـابقين،  –العمل العظيم، يكلل به مجده 
  .وإنما كان يعجبهم العمل
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 –والعفـو أقــرب للتقــوى  –وأعطـى مالــك المسـلمين وخلفــاءهم وولاتهـم، درســا جديـدا بــالعفو 
كـراه، فعلـم الشـافعي وابـن حنبـل مثل درسه في احتمال الأذى ودرسه فـي حـديث رسـول االله عـن الإ

  .الصمود عند المحنة فيما تعلماه

بســجن  ١٥٠وسـبق مالــك أبــا حنيفــة فــي أذى بنــي العبـاس، إذ يمــوت أبــو حنيفــة فــي ســنة 
  .أبي جعفر، بعد ضرب، أو من غير ضرب، وفي العمل الجليل الواحد عظات لا تعد

*  *  *  

جعفـر، إلا أن يجهـل المـرء حقـائق ولا يرد على الذهن أن ضرب مالك كان بأمر من أبي 
  .الرجل

فمالك لم يصنع شيئا ضـده، والتحـديث العلمـي بحـديث للرسـول فـي الحلقـة، لـيس خطيئـة، 
ولا يســـتطيع الخليفـــة أن يمنـــع منـــه الإمـــام إلا أن تكـــون ســـنة الرســـول ضـــد الخليفـــة، وبهـــذا يفقـــده 

  .غضبه على مالك حجته على الأمة

الحديث، وفقهه، وله دراسات في أيمـان البيعـة بطبيعـة وأبو جعفر فقيه محدث يعرف هذا 
كــان : "يقــول الجــاحظ عنــه. )٦٤(الحــال، ورأيــه فيهــا نقــيض لــرأي جــده الأعلــى عبــد االله بــن عبــاس

                                                 

أيمان البيعة في السبعينات من القـرن الأول عنـدما أخـذ الحجـاج البيعـة لعبـد الملـك بـن مـروان، وفـي كانت   )٦٤(
الثلاثينــات مــن القــرن الثــاني عنــد البيعــة لأبــي جعفــر مشــغلة الخلفــاء، فــي صــيغها وإحكــام عباراتهــا، خــذ مــثلا 

تم مــا أمــركم بــه أميــر المــؤمنين فــإن أنــتم بــدلتم مــن ذلــك شــيئا أو غيــرتم أو نكثــتم أو خــالف"لإحــدى المبايعــات 
وكل مال . وذمم المؤمنين والمسلمين �فبرئت منكم ذمة االله وذمة رسوله محمد . واشترط عليكم في كتابه هذا

وعلى كل رجل منكم المشي . هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على المساكين
وكـل مملـوك لأحـد . حجـة نـذرا واجبـا لا يقبـل االله منـه إلا الوفـاء بـذلك إلى بيت االله الحرام الذي بمكـة، خمسـين

كـل امـرأة لـه فهـي طـالق ثلاثـا البتـة، طـلاق الحـرج لا . منكم أو يملكه فيمـا يسـتقبل إلـى خمسـين سـنة فهـو حـر
  ".مثنوية فيها

  :وثملا آخر  

ولقيــت االله يــوم القيامــة كــافرا  �فبرئــت مــن االله عــز وجــل ومــن ولايتــه ودينــه ومحمــد رســول االله  –فــإن غيــرت "  
  ".مشركا، وكل امرأة هي اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج

حارب الأئمة هذه الأيمان، مالك يقول ليس على مكره يمين، وداود سيقول إن اليمين بغير االله لا قيمـة لهـا ولا   
  .وجها الإنسان لا تأثير لهإن طلاق امرأة لم يتز : والشافعي يقول. تأثير
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. ولكلامـه كتـاب يـدور فـي أيـدي العـارفين والـوراقين. مقدما في علم الكلام ومكثرا من كتـاب الآثـار
فـــاتحني فـــي العلـــم والفقـــه، فوجدتـــه أعلـــم النـــاس بمـــا  ثـــم: ".. ومالـــك يقـــول فيـــه". معـــروف عنـــدهم

  ".اجتمعوا عليه وأعرفهم بما اختلفوا فيه، حافظا لما روى، واعيا لما سمع

وأبو جعفر بخيل، كـل البخـل، بالمـال، مقـل كـل الإقـلال فـي سـفك الـدم، ولا يضـع السـيف 
  .حيث ينفع الندى، إذا سخا سخا بقدر، وإذا بطش فحيث البطش ضرورة

د دعا الإمام جعفر الصادق في زيارته للمدينة، عامئذ، يروعه، فجعل الصادق الخالق ولق
  .سبحانه بينه وبينه، وطالبه ببعض ما صادره من أموال أهل بيته، وذكره مسئوليته أما بارئه

  .إياي تهدد بهذا الكلام؟ واالله لأزقهن نفسك: قال أبو جعفر

  .تين وفيها مات أبي وجديلا تعجل، فقد بلغت ثلاثا وس: قال الصادق

قــد رأيــت إطبـاق أهــل المدينــة علــى حربــي، قـد هممــت أن أبعــث إلــيهم مــن : قـال المنصــور
  .يغور عليهم ويجمر نخلهم

يا أمير المؤمنين، إن سـليمان أعطـي فشـكر، وإن أيـوب ابتلـي فصـبر، وإن : قال الصادق
  .يعفون ويصفحون يوسف قدر فغفر، فاقتد بأيهم شئت، وقد جعلك االله من نسل الذين

إن أحدا لا يعلمنا الحلم ولا يعرفنا العلم، وإنمـا قلـت : وتعالى المنصور على الموعظة قال
  .هممت، ولم ترني فعلت، وإنك لتعلم أن قدرتي عليهم تمنعني من الإساءة إليهم

                                                                                                                                            

فيقـول بعـد أن يحلـف إن شـاء االله فـلا . وآخرون يقولون إنه يجوز لمن حلف أن يستثني من يمينه ولو بعد أيام  
تكــون لليمــين قيمــة، أمــا أبــو حنيفــة فــلا يجيــز الاســتثناء إلا متصــلا، ولمــا حــاول الربيــع بــن يــونس حاجــب أبــي 

سب إليه في مجلس الخليفة أنه يخالف ابن عبـاس جـد أبـي جعفـر، فـي جعفر أن يوقع بينه وبين أبي حنيفة، ن
قـول ابـن عبــاس بتجـويز الاســتثناء عـن اليمــين، اسـتثناء منفصــلا، بعـد يــوم أو يـومين إلــى سـنة فــي قـول، وإلــى 

وأبــو حنيفــة لا يجيــز الاســتثناء إلا متصــلا بــاليمين، ولا يصــح إذا كــان القــول باتــا فــي . غيــر حــد فــي قــول آخــر
يــا أميــر المــؤمنين إن الربيــع يــزعم أنــه لــيس لــك فــي رقــاب : س، فلــم تأخــذ أبــا حنيفــة مفاجــأة الربيــع فقــالالمجلــ

وبهـت ... قال كيف؟ قال أبو حنيفة يحلفون لك ثم يرجعـون إلـى منـازلهم فيسـتثنون فيبطـل أيمـانهم. جندك بيعة
بــو جعفـر يــتلمس البيعـة مــن كــل يــا ربيـع لا تتعــرض لأبــي حنيفـة، فلقــد كـان أ: الربيـع وضــحك أبـو جعفــر وقـال

  .مكان
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وأبو جعفر في دخيلة نفسه يريد ليقارب المدينة، ويتمنـى لـو رضـي عنـه أهـل البيـت، وأي 
" الأرقــم"وأي رضــى نفســي إذا لقــى ذكــرى للنبــي، كانــت دار ! مثــل التقــرب إلــى النبــي فــيهمزلفــى ك

على الصفا بمكة هي الدار التي استتر فيها عليه السـلام، ودعـا النـاس إلـى الإسـلام، وقـد تصـدق 
  .بها الأرقم على ولده، فلم يزل المنصور يرغبهم بالمال حتى باعوه إياها

*  *  *  

بــل يقبــل النصــح العنيــف .. عالمــا بالحــديث، كــان لا يخشــى النقــدةوكمــا كــان أبــو جعفــر 
  .ما دام فيه إخلاص –والجدل العاصف 

قصد إليه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري، من القيروان، وكان زميلا له فـي طلـب 
وأمـرا  رأيت ظلمـا فاشـيا: كيف رأيت ما وراء بابنا؟ قال: العلم، فعرض عليه المقام ببغداد، وقال له

قـال مـا يمنعـك أن . بل كلما قربت استفحل الأمـر وغلـظ: فقال. قال لعله فيما بعد من بابي. قبيحا
رأيـت السـلطان سـوقا وإنمـا يرفـع إلـى كـل سـوق مـا ينفـق : ترفع ذلك إلينا وقولك مقبول عنـدنا؟ قـال

تركــت فيهــا، قــال كأنــك كرهــت صــحبتنا؟ قــال مــا يــدرك المــال والشــرف إلا مــن صــحبتكم، ولكنــي 
  .عجوزا، وإني أحب مطالعتها

اتـق االله فقـد مـلأت : ، وهو من أتـراب مالـك، فقـال لـه)١٦١(بل دخل عليه سفيان الثوري 
  .ارفع إلينا حاجتك: الأرض ظلما وجورا، فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال

. وأبنـــاؤهم يموتـــون جوعـــا. إنمـــا أنزلـــت هـــذه المنزلـــة بســـيوف المهـــاجرين والأنصـــار: فقـــال
  .ارفع حاجتك: ه ثم رفعه وقالفطأطأ رأس

بضعة عشر درهما، وأرى : فقال للخازن كم أنفقت فقال �حج عمر بن الخطاب : فقال
  .هنا أموالا لا تطيق الجمال حملها، ثم خرج

لـــم يبـــق علـــى ). أحمـــق(اســـكت يـــا أنـــوك : ولمـــا راجعـــه حاجبـــه فـــي شـــأن ســـفيان، قـــال لـــه
  .وسفيان" مالك"الأرض من يستحى منه غير 

  .ببابك ألف مظلمة، اردد منها شيئا نعلم أنك صادق: يوم قال له عمرو بن عبيدوذات 

حـاجتي : قـال. سـل حاجتـك: ولم ادخل عليه عمرو بعـد الخلافـة، وأراد الانصـراف قـال لـه
  .ألا تبعث إلي حتى آتيك، وألا تعطيني حتى أسألك
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  .وسنرى بعد مواقفه من ابن أبي ذئب وابن طاوس

ــم يــك أبــو جعفــر ليخــ لــو أمــر بضــرب مالــك، فكــم تحمــل أبــو جعفــر مــن  –اف التبعــة ول
وقتــل ابــن هبيــرة بعــد ! لقــد قتــل عبيــده أبــا مســلم فــي مجلســه بتــدبير منــه! تبعــات، أمــام االله والنــاس

وفي محبسـه فنـى  )٦٥(الأمان الذي أعطاه إياه، وحبس عمه ليخر عليه البيت بعد أمان أعطاه إياه
  !العلويون المحبوسون

  .حنيفة فيموت في سجنهوسيحبس أبا 

وفـي المدينـة التـي . إنما كان أبو جعفر بحاجة إلى الهـدوء فـي الإمبراطوريـة التـي يحكمهـا
  .يخرج منها أصحاب الحق في الخلافة، ومن أجل ذلك احتاج لمالك

بعـد موتـه  ١٦٩ولقد بلغ بمودته كـل السـلام، الـذي نشـده، فلـم يخـرج منهـا أحـد حتـى سـنة 
: يقـول. خـرج مغاضـبا لأهلهـا. علي، فقتل عند فخ... يومذاك الحسين بن بعشر سنين، ولما خرج

  ".لا أخل فاالله عليك ولا ردك –بل أنت : "ويقولون" يا أهل المدينة لا أخلف االله عليكم بخير"

*  *  *  

                                                 

وأرسل إليه المنصور جيشـا بقيـادة أبـي مسـلم، " أبي جعفر المنصور"خرج عبد االله بن علي على ابن أخيه   )٦٥(
وفر عبد االله إلى أخويه سليمان وعيسـى فتوسـطا لـه لـدى المنصـور، فقبـل شـفاعتهما واتفقـوا علـى أن يكتبـوا لـه 

ومتــى غــدر أميــر المــؤمنين "أمانـا فيــه  –وكــان كاتبــا لعيســى  –االله بـن المقفــع أمانـا مــن المنصــور، فكتــب عبــد 
وشــقت " ودوابــه حــبس، وعبيــده أحــرار، والمســلمون فــي حــل مــن بيعتــه. بعمــه عبــد االله بــن علــي فنســاؤه طوالــق

ن فأسرها في نفسه، فلما قتلـه والـي أبـي جعفـر سـفيان بـن معاويـة سـر أبـو جعفـر، وكـا. العبارة على أبي جعفر
  .سنة ٣٦عمر ابن المقفع 

  .١٤٧وخر عليه البيت فقتل سنة  ١٣٨أما عمه عبد االله فحبسه سنة   
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  :الفتنة أشد من القتل

 الحق أن مالكـا كـان مغنمـا للدولـة الجديـدة، لكثيـر مـن الأسـباب، فهـو إلـى مـا مضـى كـان
أمــوي الهــوى، فموادعتــه للدولــة الجديــدة ثبــت بجــدارتها أكثــر مــن الدولــة القديمــة، التــي لــم تعــد إلا 

  .ذكريات

ومـن ثمـة أمـر ألا  –وهو إمام السنة، فإذا واجه معه أبو جعفر الأمة واجهها والسنة معـه 
راره لعملهـم، يفتي غيره في المدينة، أو أن يفتي هو أو ابـن أبـي ذؤيـب، كمـا كلـف ولاتـه بابتغـاء إقـ

  .وذات يوم رفع أبو جعفر صوته في المسجد، فنهاه مالك فانتهى

ـــه، فـــي طاعـــة  ـــك ذات ـــة هـــو فقـــه مال ـــة الأول ـــه المنزل وهـــذه الأســـباب جميعـــا يســـبقها أمـــر ل
فمالــك لا يــرى الخــروج علــى الإمــام الجــائر كمــا يــرى الخــوارج، ولا يــرى ســل الســيف فــي . الســلطان

ن المنكــر، كمــا يــرى المعتزلــة، ومالــك يســد الــذرائع إلــى الفتنــة، ســبيل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــ
  .ويرى أن الدنيا يصلحها السلام

وعندما سأله واحد من ولد عمر بن الخطاب عن بيعة أهل الحرمين للسائل بدلا من أبـي 
 –لا : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صـالحا بعـده؟ قـال: "جعفر، قال له

كانــت البيعــة ليزيــد بــن عبــد الملــك فخــاف عمــر إن بــايع لغيــره أن يقــوم ويقاتــل النــاس : الــكقــال م
  ".فيفسد ما لا يصلح

روى البخاري عن ابن عمر أنـه أتـاه فـي فتنـة  –" الاتباع"ومالك يحمل لواء ابن عمر في 
نعك أن ، فما يم�إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر، وصاحب النبي : ابن الزبير رجلان فقالا

: ، قــال)وقــاتلوهم حتــى لا تكــون فتنــة: (قــالا أم ليقــل" يمنعنــي أن االله حــرم دم أخــي: "تخــرج؟ فقــال
وأنتم تريـدون أن تقـاتلوا حتـى تكـون فتنـة وحتـى يكـون . قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله الله

  .الدين لغير االله

اعة على المسـلم فيمـا أحـب السمع والط: "ويقول ابن عمر كذلك عن الرسول عليه السلام
  ".أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

أخا الحبر أو البحر الذي كان يرجع إليه ابن عمر، نعني عبد االله بن عباس، فيقـول عـن 
من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات : "النبي
  ".ة جاهليةميت
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يــرى عــدم  –زعــيم المحــدثين  –والبخــاري . وهــذا الحــديث يرويــه البخــاري عــن ابــن عبــاس
الخــروج علــى أئمــة الجــور لأن الخــروج أكثــر ضــررا، وأن هنــاك دائمــا فرصــة ليصــلح الــوالي مــن 

  .شأنه

علـى الســمع والطاعــة فـي منشــطنا ومكرهنــا  �بايعنــا رســول االله "قـال عبــادة بــن الصـامت 
سرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تكون كفرا بواحا عنـدكم فيـه مـن وعسرنا وي
  ".االله برهان

ومالـــك يـــرى أن عليـــا، وســـعدا، وابـــن مســـعود، وأبـــا ذر، وعمـــارا قـــد أطـــاعوا عثمـــان، ولـــم 
مـر يخرجوا عليه وإن ناقضوه، والبيعة إنما تكون على الطاعة، والفتنة أشد من القتـل، وصـلاح الأ

مأمول مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشورى، ومالك يجيز خلاف المفضول مع وجود 
  .من هو أفضل منه، ويشترط عليه أن يعدل

فمالــك يغيــر المنكــر بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، لكنــه لا يحمــل 
  .السيف ولا يجمع لحمله الآخرين

لم يكن متشيعا ولا فيه شبهة تشيع،وتلك كانت مشكلة السـاعة  ذلك كله وأمر آخر، فمالك
أو المــوت والحيــاة لأبــي جعفــر، وأولاده، ولعــل أبــا جعفــر قــرب  –قضــية الحــرب والســلام للدولــة  –

  .من مالك لبعد مالك من العلويين

ومذهب مالك معروف مـذاع علـى المـلأ مـن سـنين وربمـا عشـرات سـنين وهـو حيـاد الفقيـه 
  .سأله سائل عن جواز محاربة الخارجين على السلطان. سلطةمع ولائه لل

  .إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم: قال مالك

  فإن لم يكونوا مثله؟: قال السائل

  .دعهم ينتقم االله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما: فأجاب

يأمــل صــلاح الحكــام  لأنــه.. وعمــر بــن عبــد العزيــز لا يتكــرر، فمالــك يفتــي بالحيــاد أبــدا
بالموعظة الحسنة، والذي لا يخرج مع محمد بن الحسـن ولـه بيعـة مـن الخليفـة ذاتـه، لا يخـرج مـع 

  .أحد

  .وليس تغيير النظم السياسية عمل الفقيه وإنما عمله بيان حدود االله وحقوق المسلمين
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يـــت مـــن وإذا رأ: "وأبـــو حنيفـــة فـــي العصـــر ذاتـــه يعلـــم أبـــا يوســـف معاملـــة الســـلطان فيقـــول
، ثـم يعلمـه موعظـة "سلطانك ما لا يوافق العلم فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فـإن يـده أقـوى مـن يـدك

  .السلطان في يسر ولين

*  *  *  

مـن جـده  –فيـدل عليـه تاريخـه كلـه حتـى قبـل أن يولـد  –أما إن هوى مالك مـع بنـي أميـة 
ذون بخنـاق المدينـة، وكـان الذي شجع الشجاعة الكبرى بالمشاركة في دفـن عثمـان بليـل وقتلتـه آخـ

يــدخل علــى عمــر بــن عبــد العزيــز، إلــى عمــه أبــي ســهيل الــذي يتــردد ذكــره فــي الموطــأ بمــا يشــبه 
  .الافتخار، وكان يتردد على عمر بن عبد العزيز كذلك ويسأله في العلم

فيرى أن يستتابوا، فيقول عمر هذا رأيي، ويعلق  –كما يروي الموطأ  –يسأله عن القدرية 
مع رأي خـامس الراشـدين وهـو مـن  –ورأي عمه  –فيلتقي رأيه " وهذا رأيي"ي الموطأ بقوله مالك ف

  .بني مروان، من بني أمية

ولقد كانت صلة مالك بعمر بن عبد العزيز، وفكره وورعه، مجدا لمالك، وكان يهتز طربا 
  .إذا ذكر كلماته

الـدنيا، بمثـال آخـر لبنـي وكما ارتبط فكر مالك بعمر، من كل وجه، ارتبطت آماله للدين و 
: يوم سأل عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبـد الملـك، فقـالوا لـه.. مروان بالأندلس

ليــت أن االله زيــن حرمنــا بمثلــه، : إنــه يأكــل الشــعير ويلــبس الصــوف، ويجاهــد فــي ســبيل االله، فقــال
  .وبلغ هذا المقال عبد الرحمن فسر له

بخاصــة هشــام بــن عبــد الــرحمن فــي الأنــدلس بمــذهب مالــك ولقــد كانــت حفــاوة الأمــويين و 
وفقهــه بعــض مظــاهر الظفــر للمــذهب، فــي كــل أوروبــة، إذ تعصــبوا لــه تعصــبا بقــى علــى الأجيــال 

شـــعارا لاســتقلالهم عـــن دار  –قرونــا فـــي أوروبــة، بعـــد مــوت مالـــك، وتعصــبوا لـــه فــي حيـــاة مالــك 
  .كرية تأسر القلوب وافدة من بعيدالخلافة ببغداد، وارتباطهم بدار الهجرة، وهي تحية ف
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وإذا كان تأثره بابن شهاب ومروياته من أبرز المظاهر في علمه فتأثره بأبي بكر بن حزم 
عن طريق ولديـه ظـاهرة لا تقـل بـروزا، وكـلا الـرجلين، ابـن شـهاب، وابـن حـزم، كـان أمـوي الهـوى، 

لعمل بالمدينة، وهـذان أسـاس فكـر الأول علمهم والثاني عمل لهم، وكان كلاهما مقدما في العلم وا
كــــل ذلــــك إلــــى جــــوار مــــا يرويــــه مالــــك ويستمســــك بــــه مــــن حــــديث النبــــي عــــن . وطريقتــــه.. مالــــك

ومعاويــة رأس الأســرة، وهــو . اختصاصــه معاويــة بســفرجلات يلقــاه بهــن فــي الجنــة كمــا ســنرى بعــد
  .ر والتسامحأساس الدولة، وهو كاتب النبي وصهره، وكان نابغة يسر وتسامح، ومالك هو اليس
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  الفصل الثاني

  الخلفاء في الحلقة

  

      "ما رأيت في العلماء أهيب من مالك"

  )هرون الرشيد(

  

طلب أبو جعفر إلى مالك أن يصحبه إلى عاصمته، وأجـاب فـي طاعـة للخليفـة، واعتـزاز 
 إن تكن عزمة من أمير المؤمنين فلا سبيل إلى مخالفتـه، وإن تكـن غيـر: بمنهجه، وبالمدينة، قال
  ".والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: "�ذلك فقد قال رسول االله 

ولم يكن ولاء مالك للسلطة محـل شـك عنـد أبـي جعفـر، فـي حـين كـان يبـادل غيـره الرجـاء 
الحــذر، لكــن مالكــا نفســه لــم يكــن يــأمن غــدر أبــي جعفــر، أو هكــذا يظهــر مــن فهــم المقــاربين فــي 

  :لك أنه قالالعصر لمواقف أبي جعفر، وهم يروون عن ما

فأتـاني رسـوله لـيلا .. لما ولـي أبـو جعفـر الخلافـة ورقـى إليـه الملاقـون المشـاءون بالنميمـة
فلــم أشــك أنــه القتـل ففرغــت مــن عهــدي واغتســلت وتوضــأت ولبســت ... أجــب أميــر المــؤمنين: قـال

ثياب كفني، وتحنطت ثم نهضت فـدخلت عليـه فـي السـرادق، والشـمع يحتـرق بـين يديـه، وابـن أبـي 
فلما قعدت وسكن روعي رفعت رأسي أنظر تلقائي، فإذا أنا بواقف .. يب، وابن سمعان، قاعدانذؤ 

أما بعد معشر الفقهاء فقد بلـغ أميـر المـؤمنين عنـدكم : ثم التفت إلينا قال.. وعليه درع وبيده سيف
  .ما أخشن صدره وضاق به ذرعه، وكنتم أحق الناس بالكف من ألسنتكم

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ : (ؤمنين قــال االله تعــالىيــا أميــر المــ: قــال مالــك
  ).فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

  أي الرجال أنا؟ أمن أئمة العدل أم من أئمة الجور؟. على ذلكم: قال أبو جعفر
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 �شــفع إليــك بمحمــد يــا أميــر المــؤمنين أنــا متوســل إليــك بــاالله تعــالى وأت: قــال مالــك قلــت
ثم التفت إلى ابن . قد أعفاك أمير المؤمنين: قال. وبقرابتك منه إلا ما أعفيتني من الكلام في هذا

ـــال ـــدك؟ قـــال.... أيهـــا القاضـــي: ســـمعان وق ـــر : أي الرجـــال أنـــا عن ـــا أمي ـــر الرجـــال ي أنـــت واالله خي
عيف بك أن يأكلـه القـوي، المؤمنين تحج بيت االله الحرام، وتجاهد العدو وتؤمن السبل، ويأمن الض
أي الرجــال أنــا عنــدك؟ ... فأنــت خيــر الرجــال وأعــدل الأئمــة، ثــم التفــت إلــى ابــن أبــي ذؤيــب وقــال

ــــدي شــــر الرجــــال: قــــال ــــت واالله عن ــــامى . أن ــــى واليت اســــتأثرت بمــــال االله ورســــوله وســــهم ذوي القرب
بــين يــدي االله؟ فمــا حجتــك غــدا  –والمســاكين، وأهلكــت الضــعيف وأتعبــت القــوي وأمســكت أمــوالهم 

نعم قد رأيـت أسـيافا وإنمـا هـو المـوت ولا بـد منـه عاجلـه خيـر : قال: قال أبو جعفر ويحك ما تقول
  .من آجله

  .ثم خرجا وجلست

لمـا نمـي إليـك عنـي مـا نمـى وجـاءني رسـولك . قلـت أجـل! أجد رائحـة الحنـوط عليـك: قال
يـا أبـا عبـد ... زاز الدين عائـذا بـااللهأو ما تراني أسعى في أود الإسلام وإع: قال.. ظننت أنه القتل

قلـت . وإن أحببت ما عندنا فنحن ممن لا يؤثر عليك أحدا. انصرف إلى مصرك راشدا مهديا. االله
إن يجبرنـي علــى ذلــك أميــر المـؤمنين فســمعا وطاعــة، وإن يخيرنــي أميـر المــؤمنين اختــرت العافيــة 

  .انصرف إلى أهلك معافى مكلوءا: قال

بــو جعفــر بصــرر دنــانير فــي كــل صــرة خمســة آلاف دينــار، ثــم دعــا فلمــا أصــبحنا أمــر أ
أمـا مالـك إن أخـذها فبسـبيله وإن ردهـا فـلا . تدفع لكل رجـل مـنهم صـرة: برجل من شرطته فقال له

جنــاح عليــه، وإن أخــذها ابــن أبــي ذؤيــب، فــائتني برأســه، وإن ردهــا عليــك فبســبيله، وإن يكــن ابــن 
  .فهي عافيته سمعان ردها فائتني برأسه وإن أخذها

فأما ابن سمعان فأخذها فسلم، وأما ابن أبي ذؤيب فردها فسلم، وأما أنـا فكنـت : قال مالك
  .واالله محتاجا إليها فأخذتها، ثم رحل أبو جعفر متوجها إلى العراق
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وذات يوم استدعى أبو جعفر مالكا وعبيد االله بن طاووس بن كيسـان وكـان عبيـد االله مـن 
حدثني أبي أن أشد : قال –حدثني عن أبيك، وكان أبوه تلميذا لابن عباس  :أحسن الناس، قال له

قـال .. الناس عذابا يوم القيامـة رجـل أشـركه االله تعـالى فـي سـلطانه فأدخـل عليـه الجـور فـي حكمـه
نـاولني تلـك الـدواة، ثـلاث : ثم قال لـه المنصـور. فضممت ثيابي خوفا من أن يصيبني دمه: مالك

أخــاف أن تكتــب بهــا معصــية فــأكون قــد : لــم لا تنــاولني؟ قــال: أبــو جعفــر مــرات، فلــم يفعــل وقــال
قال مالك فما زلت أعـرف لابـن طـاووس فضـله . قوما عني، ذلك ما كنا نبغي: شاركتك فيها، قال

  .منذ ذلك اليوم

*  *  *  

٢٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  :مع العلويين

لــم يــك هــوى مالــك مــع العلــويين، وكــان ذلــك حســبه عنــد أبــي جعفــر، وتــاريخ مالــك وفقهــه 
لائـل علــى ذلــك، فمالــك لـم يأخــذ عــن علمــاء الشـيعة إلا مــا أخــذه عــن جعفـر الصــادق، وعظــم مــا د

  .أخذه عن هذا الإمام سماحته وحياده ومسالمة السلطة والناس

وولاء مالك لحلف أسلافه أو ولائهم لبني تيم يجمـع جـذوره كلهـا عنـد علمـائهم أو زعمـائهم 
أما زعماؤهم فمنهم طلحة بن . عليمه وفي أساتذته منهمالأعلين، وقد سلف علينا الأمر في بداية ت

وبنــو تــيم رهــط أبــي . ، شــهيد موقعــة الجمــل، وقــد أظفــر االله فيهــا أميــر المــؤمنين علــي)٦٦(عبيــد االله
بــن " زيــن العابـدين"بكـر، والشـيعة تعنــف العنـف كلـه علــى أبـي بكــر وعمـر، إلا فرقـة زيــد بـن علـي 

كـل أولئـك ومالـك فقيـه ". أبـي بكـر وعمـر: "ي الشـيخينالحسين بن علـي، فقـد كـان يحسـن القـول فـ
وفقــه المدينــة هــو فقــه أبــي بكــر وعمــر وأبنائهمــا فــي المقــام الأول، حتــى أســتاذه جعفــر  –المدينــة 

  !ولده أبو بكر مرتين –الصادق إمام الشيعة 

والمذهب الشيعي لا يقبل إلا السنة التي يرويها رجاله، وهو منحى منـاقض تمامـا لمنهـاج 
  .ل المدينة، وكمثله في شدة المناقضة الرأي في الخلافة والخلفاءأه

وبنـــي مـــروان، تاريخيـــا وعلميـــا ومـــن أجـــل  –فـــإذا انضـــاف إلـــى ذلـــك صـــلة مالـــك بعثمـــان 
: أبو بكر قيل فمن؟ قال: السنة، فلا عجب أن ينسب راو إلى مالك أنه سئل عن خير الناس فقال

الخليفـة المقتـول ظلمـا : ان، وفـي روايـة أخـرى أنـه قـالفعثمـ: وفي روايـة أنـه قيـل فمـن؟ قـال. فعمر
لا أجالســك : وفــي روايــة أخــرى أن أحــد الســائلين مــرة كــان علويــا فلمــا قــال ذلــك قــام وقــال. عثمــان

  .فالخيار لك: أبدا، وأن مالكا قال له

أنه بعد أن ذكر عثمان كـان : ولا تقف الروايات في هذا الاتجاه، فثمة روايات مبعدة منها
ولـيس مـن طلـب الأمـر : أنـه كـان يعلـل ذلـك بقولـه: بل إن منها هو أبعـد.. هنا وقف الناس: يقول

  .كمن لم يطلبه

مجملـة أو مفصـلة، ليسـت مناقشـة لمالـك، إلا  �ومناقشة هذه الروايـات فـي صـدد علـي 
  .أن تصح الروايات عنه، أو تسلم واحدة منها، فتجدر بالجدل

                                                 

عن عمه أبي سهيل عن : يروي مالك في الحلقة ما يرويه عنه الشافعي في الرسالة ويرويه هو في الموطأ  )٦٦(
  .جده عن طلحة بن عبيد االله
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رشيح عمر فبايعه المسلمون، وعلي في الطليعـة، ومن المسلمات أن بيعة عثمان كانت بت
  ...فهو اختيار إسلامي وشامل، فيه بطل الإسلام علي

أما القول بأن من طلب الأمـر لـيس كمـن لـم يطلبـه، فكلمـة حـق يـراد بهـا باطـل، فعلـي قـد 
بعــد إذ صــار أميــرا للمــؤمنين، عليــه أن يرجــع إلــى . طلــب الأمــر وحــارب عليــه قيامــا بواجــب الــدين

اعــة مــن خرجــوا عليهــا، وهــم بنــو أميــة، الشــاغبون عــن غيــر فهــم، أو عــن طمــوح، أو عنهمــا الجم
  .معا، وطلحة والزبير بعد إذ بايعاه

وأما قبل تمام البيعة لعثمـان فقـد كـان السـتة مرشـحين وليسـوا طـالبين بـالمعنى الـذي يؤخـذ 
مــر تكليفــا بتنصــيب علــى أحــد، فإنمــا كــانوا الســتة الــذين مــات النبــي وهــو عــنهم راض، وكلفهــم ع

  .خليفة للمسلمين من بينهم، وكانوا على الهدى، لا على الهوى، أجمعين

ولــئن صــار الأمــر إلــى معاويــة فإنمــا صــار إليــه بعــد أن قتلــت الفئــة الباغيــة مــن الخــوارج 
وكانــت فــي جنــد معاويــة فــي  –كحــديث الرســول  –أميــر المــؤمنين، كمــا قتلــت عمــارا الفئــة الباغيــة 

أمــا وقــد بويــع لمعاويــة ورضــي الجمهــور فهــو خليفــة بويــع لــه، وكــان حكمــه، فيمــا  ..موقعــة صــفين
ومعاويـة هـو . عدا بعض اجتهاده بما صنعه لأجـل دولتـه ووراثـة الملـك، حكمـا فـي مصـلحة الأمـة

كاتــب النبـي وصـهره، وعامـل عمــر وعثمـان، رضـي االله عنهمـا وعنــه، .. واحـد مـن الكبـار: معاويـة
  !وأين معاوية من علي: ر، أو غيره، أن يقول بحقوذلك كله لم يمنع الشاع

كل أولئك جدل في الروايات، أما جدال مالك نفسه ففي المسـلم مـن فقهـه، وفقهـه هـو فقـه 
  ".تلك دماء طهر االله منها يدي فلا أ؛ب أن أخضب بها لساني: "عمر بن عبد العزيز الذي يقول

لســلطة، ولــي بعضــهم الخلافــة وإنمــا خضــب بهــا لســانهم قــوم عمــوا وصــموا، ســعيا وراء ا
ولقد تولى كبره من بينهم أبو جعفر في كتابه إلى محمد بن عبد االله بن . بانتسابهم إلى أهل البيت

  :الحسن

ـــي وســـابقته فقـــد حضـــرت رســـول االله " ـــاة، فـــأمر غيـــره  �وأمـــا مـــا فخـــرت بـــه مـــن عل الوف
فتركـوه كلهـم دفعـا لـه عنهـا،  بالصلاة، ثم أخذ الناس رجلا بعـد رجـل فلـم يأخـذوه، وكـانوا فـي السـتة

ولم يروا له حقا فيها، أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان، وقتل عثمان وهو له متهم، وقاتله طلحة 
والزبير، وأبي سعد بيعته، وأغلق دونه بابه، ثم بايع معاوية بعده، ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها 

  ".وتفرق عنه أصحابه

٢٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  :مع المهدي

 ١٥٨(جعفر فمات عند بئر ميمون بمكـة وتـولى المهـدي الخلافـة  حج أبو ١٥٨في سنة 
– ١٦٩.(  

ورث الهــدي عــن أبيــه علمــه، لكنــه امتــاز عنــه بالســخاء والســماحة، وكــان المهــدي يــزور 
ليســمعا كتبـه، وأمــر واليــه " موســى وهـرون"مالكـا، ويقعــد فـي حلقتــه، ويبعـث ولديــه الهــادي والرشـيد 

  .ن يكون مالك مرجعهعلى المدينة كمثل ما أمره أبوه أ

إن رأيت ريبة مـن عامـل المدينـة أو عامـل مكـة : "وكان المنصور قد بعث إلى مالك يقول
أو أحــد عمــال الحجــاز فــي ذاتــك، أو ذات غيــرك، أو ســوء ســيرة فــي الرعيــة، فاكتــب إلــي، فأنــت 

فصار مالك بين الحين والحين يقضي ويفتـي فـي المشـاكل، ويجلـس " خليق أن تطاع ويسمع منك
واصــلب . وهــذا مــائتين. اقطــع هــذا واضــرب هــذا مائــة: عنــد الــوالي فيعــرض عليــه الســجن فيقــول

  ...هذا

أوصـيك بتقـوى االله وحـده والعطـف علـى أهـل بلـد رسـول : "وصى مالك المهـدي يومـا فقـال
المدينـــة مهـــاجري، وبهـــا قبـــري، وبهـــا مبعثـــي، : قـــال �وجيرانـــه، فإنـــه بلغنـــا أن رســـول االله  �االله 

اني، وحقيـق علـى أمتـي حفظـي فـي جيرانـي فمـن حفظهـم كنـت لـه شـهيدا أو شـفيعا يـوم وأهلها جير 
  ".القيامة

: افتقد أمـور الرعيـة فإنـك مسـئول عـنهم قـال عمـر بـن الخطـاب: ووعظ والي المدينة بقوله
". والذي نفسي بيده لو هلك حمل بشـاطئ العـراق ضـياعا لظننـت أن االله يسـألني عنـه يـوم القيامـة"

فلتكن رحمنا االله وإياك فيما كتبته إليك ومـا اسـترعاك االله مـن رعيتـه فإنـك : "آخر بقولهووعظ واليا 
  ".كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: "�وقد قال النبي . المسئول عنهم صغيرهم وكبيرهم

وذكروا أن مالكا لمـا أخـذ فـي تـدوين كتبـه ووضـع علمـه قـدم عليـه المهـدي فأتـاه بالموطـأ، 
ســاخه، وقــرئ علــى مالــك، فلمــا تمــت قراءتــه أمــر لــه بأربعــة آلاف دينــار ولابنــه فــأمر المهــدي بانت

  .بألف

فــرق المهــدي فــي الحجــاز ثلاثــين مليــون درهــم ووزع مائــة وخمســين ألــف  ١٦٠وفــي ســنة 
  .ثوب
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دخـل عليــه مالـك فحضـه علــى الإحسـان إلــى  ١٦٧ولمـا قـدم المدينــة زائـرا قبـر النبــي سـنة 
أمـرت بقريـة تأكـل القـرى، يقولـون يثـرب، : "�، وبقـول رسـول االله أهلها، وحدثه بفضـلها وفضـائلهم

ثـم قـال يـا أميـر المـؤمنين أفلـيس هـؤلاء أهـلا أن يعـانوا ". تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديـد
  ؟�على الصبر عليها، وعلى جوار رسول االله 

أخــذ مــن الأرض ومــد يــده لي"واالله يــا أبــا عبــد االله حتــى لا أجــد إلا مثــل هــذا : قــال المهــدي
ثم قال صـدقت وبـررت وحضضـت علـى الرشـد فأنـت أهـل أن يطـاع أمـرك ويسـمع " شيئا فلم يجده

وأمـر مالكـا أن يختـار مـن تلامذتـه " والبيت عنـدهم خمسـمائة ألـف"وأمر بخمسة أبيات مال . قولك
وأهــل بيــت أبــي بكــر وعمــر  �رجــالا يقســمونها علــى أهــل المدينــة ويــؤثرون أهــل بيــت رســول االله 

وعثمان، ثم أهل بيوت المهاجرين والأنصار الـذين اتبعـوهم بإحسـان ففعـل، فـأغنى المدينـة عـامهم 
  .ذلك

أيـن يجلـس . فإذا قدم مالك على المهدي لم يجلس بين الزحام بل ينادي يا أمير المـؤمنين
عنــدي يــا أبــا عبــد االله فيتخطــى الإمــام النــاس حتــى يرفــع المهــدي : شــيخك مالــك؟ فيقــول المهــدي

تــه اليمنــى ويشــركه فــي مجلســه، فــإذا جــاء الطعــام طعــم معــه دون وضــوء، لأن الوضــوء قبــل ركب
ارفع : الأكل ليس من الأمر المعمول به في المدينة، فيقول أمير المؤمنين للغلام الذي جاء بالماء

  .يا غلام

ويطلب مالك ماء فيجاء به في كوب له حلقـة فضـة، فيـأبى أن يشـرب، فجـئ بكـوز فخـار 
  .أمر المهدي بالحلقة فخلعتفشرب، ف

ويجتهــد المهــدي ليقنعــه بتقــديم الموطــأ ليكـــون مرجعــا وحيــدا للأمــة فينهــاه مالــك فينتهـــي، 
أن يصـهر : كممثل أبيه، ويستمع إلى وصية مالك في البر بأهل الحجاز فيبلغ بهـا منتهـى غايتهـا

  .إلى أهل المدينة ويتخذ لنفسه منها حرسا خاصا

والخلفاء حماية للمدينة، من ظلم الولاة وإهمال الخلفاء، ولـذلك لـم كانت صلة مالك بالولاة 
: قـال. قيـل لـه إنـك تـدخل علـى السـلاطين وهـم يظلمـون ويجـورون. يكف عن التدخل فـي أعمـالهم

  ".وأين التكلم بالحق. رحمك االله"

وكان يحمل على نفسه وهو مريض أو ضعيف فيذهب إلى الأمراء في حين يدع الخـروج 
أمـا تركـي الخـروج إلـى المسـجد فـإني ضـعفت عـن ذلـك : "د، ويقول لمن يسـأله فـي ذلـكإلى المسج

  ".فإنه ربما استشير بعض من لا يستشار. وأما إتياني الأمراء فبالحمل مني على نفسي
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  ".في هذه المدينة سنة معمولا بها �لولا أني آتيهم ما رأيت للنبي : "ويقول عن الولاة

  ".د كلمة حق عند سلطان جائرأفضل الجها: "والرسول يقول

على كل مسلم جعل االله في صدره شيئا من العلـم والفقـه أن : "ومالك رضي االله عنه يقول
يدخل إلى كل سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، ويعظه حتى يتبين دخول العـالم علـى غيـره، 

  ".بعده فضللأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك فإذا كان فهو الفضل الذي لا 

*  *  *  

ويمسـي عمــل مالـك فــي إعظـام مجلــس العلــم درسـا للأمــة، وللفقهـاء والأمــراء فيتعلمــون أن 
كنــت عنــد شــريك فأتــاه بعــض أولاد المهــدي فاســتند إلــى : قــال قائــل. الفقيــه فــي حلقتــه فــوق الأميــر

أتســتخف  :ثــم عـاد الأميــر لمثـل ذلــك وقـال. الحـائط وسـأله عــن حـديث فلــم يلتفـت إليــه وأقبـل علينـا
. ولكن العلم أجل عند االله تعـالى مـن أن أضـعه، فجثـا علـى ركبتيـه. لا: بأولاد الخلفاء؟ قال شريك

  .هكذا يطلب العلم: قال شريك

  :مع الرشيد

فـي ليلـة مـات فيهـا خليفـة هـو الهـادي وولـد فيهـا خليفـة  –خلف المهدي الهادي ثم الرشيد 
  .هو المأمون وتولى فيها خليفة هو الرشيد

واســتفاد المــأمون مــن ... س الرشــيد فــي حلقــة مالــك هــو ووليــا عهــده الأمــين والمــأمونوجلــ
ثم نزل وقال . قيل إنه صعد المنبر يوما فأورد نحوا من ثلاثين حديثا بسندها. مالك علما وسماحة

إنمــا  –قــال مــا رأيــت لــه حــلاوة . كيــف رأيــت مجلســنا؟ قــال أجــل مجلــس: لقاضــيه يحيــى بــن أكــثم
وكـان يقـول عـن نفسـه لـو عـرف النـاس حبـي للعفـو لتقربـوا .... ب الحلق والمنابرالمجالس لأصحا

إلي بالجرائم ويصلي شكرا الله الذي رزقه العفو عن الفضل بـين الربيـع إذ كـان معوانـا لأخيـه الـذي 
  ".الأمين"حاربه 

أتظنـون أن هـذا : مـر بـه مـلاح فأشـار وقـال" كان يحلـم حتـى يغيظنـا: "قال يحيى بن أكثم
وقد قتل أخاه الأمين؟ فلم يزد المأمون على أن ابتسم قائلا ما الحيلة حتى أنبل في عين هذا  نبيل

  السيد الجليل؟
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وكان الرشيد يستفتي مالكا مع أن بـين يديـه أبـا يوسـف ومحمـدا صـاحبي أبـي حنيفـة ومـع 
: رشـيدقـال ال. عليـك صـيام ثلاثـة أيـام: سـأله فـي يمـين حنـث فيهـا فقـال مالـك. جلال شأنهما عنـده

فهـل أنــا معــدم؟ وكــان الفقهــاء الآخــرون قــد أجمعــوا ) فمــن لــم يجــد فصــيام ثلاثــة أيــام: (يقـول تعــالى
فعليــك . يــا أميــر المــؤمنين كــل مــا فــي يــدك لــيس لــك: قــال مالــك. رأيهــم علــى أن عليــه عتــق رقبــة

  .فصام. صيام ثلاثة أيام

فــي أمــوال المســلمين، تــذكير حســن التعبيــر للرشــيد، للقصــد  –والتســبيب، علــى هــذا الوجــه 
وعطايـاه أســاطير التــاريخ، وفيــه فـي الوقــت نفســه دروس للمفتــين والـواعظين ليبلغــوا بــاللطف مــا لا 

  .يبلغه العنف

وينتقـل الفقــه الـدقيق مــن مالـك إلــى تلاميـذه فنــرى يحيـى بــن يحيـى فــي الأنـدلس يســير فــي 
ر، بــأن يصــوم ســتين يومــا الــدرب، فيبعــد، فيفتــي ملكهــا إذ وقــع علــى جاريــة لــه فــي رمضــان، فــأفط

متتابعـــة، ولـــم يفـــت بجـــواز العتـــق مـــع أن الـــنص يجيـــزه للمفطـــر، فنقـــل يحيـــى الخيـــار بـــين العتـــق 
  .لو فتحنا له باب العتق لفعل كل يوم وعتق: فلما نوقش قال! والصوم من المفطر إلى المفتي

صـــريح  ولا يقلـــل الفقـــه فـــي الفتـــوى حـــدة النقـــد لهـــا، قـــال قـــوم إنـــه اســـتعمل المصـــلحة ضـــد
إنه يسد أبواب الترخيص، ودفع الحرج أصل قوي قـوة الـنص وأيـدها آخـرون : النص، وقال آخرون

  .بأنه أفتى بها تعزيرا للملك

حنثــت فــي : لقاضــيه أحمــد بــن أبــي دؤاد) ٢٣٢(وفــي جيــل لاحــق ســيقول الخليفــة الواثــق 
. سـمعنا بهـذا فـي الكفـاراتمـا : يمين فما كفارتها؟ فيقول مائة ألف دينار فيقول الـوزير ابـن الزيـات

تحمـل إلـى أبـي عبـد : ويقـول الخليفـة... تلك كفارة مثله في بعد همته وجلالة قدره: ويقول القاضي
  .يتصدق بها" ابن أبي دؤاد"االله 

*  *  *  

لقـد بلغنـي أن عمـر بـن الخطـاب كـان فـي فضـله : "كان مالك ينصح الرشيد بمثل قوله لـه
لقــدور حتــى يخــرج الــدخان تحــت لحيتــه وقــد رضــي االله مــنكم وقدمــه يــنفخ لهــم عــام الرمــادة تحــت ا

  ".بدون هذا

، محمد ١٧٣وأصدر الرشيد أمره من بداية عهده كأبيه وجده إلى واليه على المدينة، سنة 
  .بن عبد االله بن سليمان ألا يقطع أمرا دون مالك
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الإمـام نهـض وقدم المدينة وال جديد وأتـاه مالـك فـيمن أتـى، فاسـتدناه وأكرمـه، فلمـا نهـض 
يعلمه الحلـم والحيطـة  –تنهض يا أبا عبد االله دون وصية؟ فقال له مالك : قال الوالي. الناس معه

وعــاير علــى نظـــرك بنظــر غيــرك، فـــإن . إذا عــرض لـــك أمــر فيــه كســـر فاتئــد: ويوصــيه بالمشــورة
  .العيار يذهب عيب الرأي كما تذهب النار عيب الذهب

بن صالح والي المدينـة يخـرج إلـى المسـجد فـي رايـات ومن قبل ذلك رأى مالك عبد الملك 
  .فانتهى. يوم العيد فنهاه لأنها ليست السنة

لقد جاوز مالك الثمانين من حياة شـهدت بضـع عشـرة خليفـة، ودولتـين عظيمتـين، وواحـدا 
مــن الخمســة الراشــدين، وأمســى مفخــرة للأمــة والدولــة طــوال حكــم الخلفــاء الثلاثــة الــذين لــم يتتــابع 

 –علـى ظلـم فيـه  –وأيـن مثـل أبـي جعفـر : "ثلاثة في أي دولة، وفـيهم يقـول الحـافظ الـذهبي مثلهم
في شجاعته، وجرأته وكمال عقله وعلمه ومشاركته في الأدب، ووفور هيبتـه، ثـم ابنـه المهـدي فـي 
سخائه وكثرة محاسبته وتتبعه لاستئصال الزنادقة، وولده الرشيد هرون فـي جهـاده وحجـه، وعظمـة 

لكن كان معظما حرمـات الـدين قـوي المشـاركة فـي العلـم نبيـل الـرأي  –على لهو ولعب  – سلطانه
  ".محبا للسنن

ــــك ــــك ولا أورع مــــن : "أمــــا الرشــــيد فيقــــول عــــن مال ــــب مــــن مال ــــت فــــي العلمــــاء أهي مــــا رأي
  .)٦٧("الفضيل

                                                 

فقصــد إليــه مــع عبــد االله بــن ) ١٨٧(ضــل بــن عيــاض تاقــت نفــس الرشــيد فــي إحــدى حجاتــه إلــى رؤيــة الف  )٦٧(
إنه إن عرفك لم يأذن لك عليه، فقدمه له على أنه رجل مـن قـريش لـه مكانـة مـن العلـم : قال عبد االله. المبارك

هـذا الوجـه : والفقه، فتحدثوا ساعة ثـم قـال هـذا هـارون الرشـيد أميـر المـؤمنين فنظـر إليـه الفضـل سـاعة ثـم قـال
ن أمــة محمــد ويؤاخــذ بهــا، ثــم جعــل يعــظ الرشــيد حتــى بكــى، وراح الفضــل يــذكر مثالــب الجميــل يســأل غــدا عــ

. يـا أبـا الحسـن أمـا لـك ذنـوب تخفـا أن تهلـك بهـا إن لـم يغفرهـا االله؟ قـال بلـى: الرشيد ومثالب بيته فقـال الرشـيد
شـئ وبـين االله إلا  فما جعلك أحق مني بأن ترجو المغفرة؟ ومع ذلك فإني واالله ما كنت لأخير بـين: قال الرشيد

  .اخترت االله تعالى على ما سواه

يـا أميـر المـؤمنين إنـي أخشـى أن يكـون العلـم قـد ضـاع قبلـك كمـا ضـاع : فقـال الفضـل. ثم قـام الرشـيد للخـروج  
  .أجل إنه ما قلت: قال الرشيد. عندنا

من التزم الأذان فـي  -١: اوقدم الرشيد العراق فكان أول ما ابتدأ فيه النظر أن كتب إلى الأمصار كلهم ليكتبو   
ومــن جمــع القــرآن وأقبــل علــى طلــب العلــم، وعمــر مجــالس الأدب فــي ألفــي دينــار مــن  -٢ –ألــف مــن العطــاء 

قـال ابـن . ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبحر في أربعـة آلاف مـن العطـاء -٣ –العطاء 
رات ولا حافظا للحرمات فـي أيـام بعـد أيـام الرسـول عليـه السـلام المبارك فما رأيت عالما ولا قارئا ولا سابقا للخي

٢٥١
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 هكذا يتجلى لنا إمام المدينة، إماما للفكر في الأمة كلها، وحاكما علـى الحكـم فـي المدينـة
نفســها، فــي عهــود الخلفــاء الثلاثــة العظمــاء قرابــة نصــف قــرن، نشــر فيــه ألويــة الســنن، ورفــع رأس 
العلــم فيوجــه الســلطة، وعلــم فيــه الــولاة العــدل، وحمــى تــراث المدينــة المنــورة وأهلهــا فجعلهــا منطلقــا 

قيقــا فكــان ح )٦٨(للفقـه، وجــاء أهـل الحجــاز بـأرزاقهم التــي بلغــت أكثرهـا فــي عهـدي المهــدي والرشـيد
  .عليها وخليقا به أن يحمل اسمها فيقال له إمام دار الهجرة

*  *  *  

خــرج الرشـيد حاجـا فقــدم المدينـة زائـرا قبـر النبــي فسـمع الموطـأ مــن  ١٧٤ولمـا كانـت سـنة 
مالك ولم يتخلف أحد من فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن، إلا وقد حضـر الموسـم مـع الرشـيد 

  .وسمع من مالك موطأه

إن أبـــاك يـــا أميـــر المـــؤمنين بعـــث إلـــي فـــي هـــذا : "مالـــك للرشـــيد فـــي بعـــض مجالســـهقـــال 
وحدثته بما حدثتك به في شأن أهل المدينة وما يصيرون إليه مـن الـبلاء . المجلس كما بعثت إلي

  ".�وشدة الزمان وغلاء الأسعار صبرا على ذلك، واختيارا لجوار قبر الرسول 

وأمر لأهل المدينة بعشرة أبيت مال، . أفعل ما فعل ذلك أبي وأنا ابنه وسوف: قال هرون
  .أي ضعفي ما أمر به المهدي

                                                                                                                                            

لقـــد كـــان الغـــلام يجمـــع القـــرآن وهـــو ابـــن ثمـــان ســـنين، . وأيـــام الخلفـــاء والصـــحابة أكثـــر مـــنهم فـــي زمـــن الرشـــيد
  .ويستبحر في العلم والفقه ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن إحدى عشرة سنة

وكـان لانسـباط رقعـة الدولـة العباسـية ووفـرة ثروتهـا ورواج ": نيكلسـون"ما بعـده هـو الـذي يقـول فيـه وهذا العهد و   
تجارتها، أثر كبير في خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق مـن قبـل، حتـى لقـد بـدا النـاس جميعـا، مـن الخليفـة 

عهـد الدولـة العباسـية كـان النـاس  إلى أقل أفراد العامة شأنا، طلابـا للعلـم، أو علـى الأقـل أنصـارا لـلأدب، وفـي
يجوبــون ثــلاث قــارات ســعيا وراء مــواردالعلم والعرفــان ليعــودوا إلــى بلادهــم كالنحــل يحملــون الشــهد إلــى جمــوع 
التلاميــذ المتفقهــين، ثــم يصــنفون، بفضــل مــا بــذلوه مــن جهــد متصــل هــذه المصــنفات، التــي هــي أشــبه بــدوائر 

  .العلوم المدنية إلينا، بصورة لم تكن متوقعةالمعارف والتي لها أكبر الفضل في إيصال 

الأمــين فالمــأمون فــالمؤتمن : حــج الرشــيد وعلــق فــي الكعبــة كتــاب ولايــة العهــد لبنيــه الثلاثــة ١٨٦فــي ســنة   )٦٨(
  .وفرق ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار

٢٥٢
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بعث الرشـيد حاجبـه الربيـع بـن يـونس إلـى مالـك بكـيس مختومـة فيهـا ألـف دينـار ثـم : قالوا
. إن أمير المؤمنين يحب أن تعاد له إلى مدينة السلام، ويوجس خيفة مالك: رجع إليه الربيع يقول

  ".المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: "�على حاله لم أحركه قال رسول االله  إن الكيس: ويقول

مـا تقـول فـي هـذا المنبـر، فـإني أريـد أن أنـزع مـا زاد فيـه معاويـة : وأرسل الرشيد إلـى مالـك
لا تفعـل يـا : فقـال مالـك. �بن أبي سـفيان، وأرده إلـى الـدرجات الـثلاث التـي كانـت بعهـد الرسـول 

ه من عود ضعيف قد تخر منه المسامير، فإن نقضته تفكك وذهب أكثـره، ومـع أمير المؤمنين فإن
هذا إنه يا أميـر المـؤمنين لـو أعدتـه إلـى ثـلاث درجـات لـم آمـن عليـه أن ينتقـل عـن المدينـة، يـأتي 

أن يكون معك حيث كنت، فإنما المنبر  �ينبغي لمنبر رسول االله : بعدك خليفة فيقول أو يقال له
ما أعلـم أنـه تـرك لـه . �كما انتقل من المدينة كل ما كان بها من آثار رسول االله للخليفة، فينتقل 

عليه الصلاة والسـلام بهـا لا نعـل، ولا شـعر، ولا فـراش، ولا عصـا، ولا قـدح ولا شـئ ممـا كـان هنـا 
وأطـاع الرشـيد الإمـام، وكـان ذلـك رحمـة مـن االله للمدينـة وأهلهـا، وتثبيتـا ... من آثاره إلا وقـد انتقـل

  .منبر الرسول بين أظهرهمل

وكــان الرشــيد يصــحب أبــا يوســف، فســأله أن يجمــع بينهمــا ليحدثــه فــي الفقــه وأنــف مالــك 
هـا هنـا مـن فتيـان قـريش مـن يبلـغ حاجـة أميـر المـؤمنين ويخصـمه : وقـال لهـارون. وتنزه عن ذلـك

مـن هـو؟ : لفقـا. فيما يتكلم به ويذهب إليه، وسر الرشيد أن يضاف ذلك إلى قريش، والرشيد منها
  .المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: قال

  .كلمني بما بدا لك أجاوبك: قالا لمغيرة لأبي يوسف

يقضـون بغيـر مـا  –يعنـي مالكـا وأصـحابه  –يا أمير المؤمنين إن هؤلاء : قال أبو يوسف
واستشــهدوا شــهيدين مــن : (، ويقــول)وأشــهدوا ذوي عـدل مــنكم: (يقــول االله عــز وجــل. فـي كتــاب االله

وهـؤلاء يقضــون بـاليمين مــع الشـاهد، ولا نســمع أن االله تعـالى ذكــر إلا شـاهدين، أو أربعــة ) رجـالكم
  .أنه قضى باليمين مع الشاهد �شهداء، ولم يصح عن النبي 

أنــا أكلمــك : قــال أبــو يوســف. وقضــى بــه علــي بالكوفــة �قضــى بــه النبــي : قــال المغيــرة
  بهذا وبما قضى به علي وغيره؟تعرفني ! بالقرآن وأنت تكلمني بأفعال الناس؟

فأنـــت كـــافر بنبـــي قضـــى بـــاليمين مـــع الشـــاهد، أو مـــؤمن بـــه؟ فســـكت أبـــو : قـــال المغيـــرة
  .وأمر الرشيد للمغيرة بألف دينار. يوسف

٢٥٣
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وربما عرض الرشيد ولاية قضاء المدينة على المغيرة في هذه المرة أو في زيـارة تلـت هـذه 
يـــا أميـــر المـــؤمنين : قـــائلا. وجائزتـــه أربعـــة آلاف دينـــارورفـــض المغيـــرة أن يلـــي القضـــاء، . الزيـــارة

  .فقبل رفضه وأجازه بألفي دينار. يخنقني االله أحب إلي من القضاء

*  *  *  

 –كان الرشـيد يحـج عامـا ويغـزو عامـا، وربمـا روعـه الخطـر الـداخلي أو الخـارجي فطلـب 
شـيد أنـه يطلـب الكـف إلى مالـك الامتنـاع عـن حـديث معاويـة والسـفرجل، ونسـي الر  –خوف الفتنة 

  .عن تدريس السنة إلى إمام السنة، وهيهات أن يمتنع

وكأنمـــا أنســـى الشـــيطان الرشـــيد أن الســـنة وإعلانهـــا والـــدفاع عنهـــا مهمـــة حيـــاة إمـــام دار 
إنــه عندئــذ يكــون الجهــاد فــي ســبيل االله لإعــلاء كلمتــه ! الهجــرة، فكيــف إذا نهتــه الســلطة أو الخليفــة

  .وليس مجرد علم أو تعليم

كنـت عنـد مالـك إذ أتــاه رسـول الرشـيد ينهـاه أن يحــدث : قـال يعـيش بـن هشـام بــن الخـابور
إلـى ...) إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن البينـات: (فـتلا قولـه تعـالى. بحـديث معاويـة فـي السـفرجل

  .آخر الآية ثم قال واالله لأخبرن بها في هذه العرصة

  :وحدث في جهارة ودوي

فأهــدي إليــه الســفرجل فــأعطى  �كنــت عنــد رســول االله : الحــدثنا نــافع عــن ابــن عمــر قــ
  .القني بهن في الجنة: ثلاث سفرجلات وقال �أصحابه واحدة واحدة، وأعطى معاوية 

ولو قد أصيب مالك كمـا أصـيب قبـل، لمـا ضـروه إلا أذى، والأذى بعـض أبـواب المغفـرة، 
  ".كما يتحات ورق الشجرما من مسلم يصيبه أذى إلا تحاتت عنه خطاياه، : "والرسول يقول

٢٥٤
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تعلموا ما شـئتم أن تعلمـوا فلـن يـأجركم : "ويقول للصحابة وهم يتدارسون العلم بمسجد قباء
وإنـه لأبلـغ تدريسـا إذا جاهـد الإمـام أو أوذي . وهو درس مطلوب أن يعلمه الإمام" االله حتى تعملوا
  .وما أجل الدروس إذا علمها للخليفة. في سبيل علمه

ة الأخيـــرة، يمكــن تحصـــيل حيـــاة مالـــك ومهمتـــه فــي ثلاثـــة أربـــاع قـــرن فـــي فــي هـــذه الواقعـــ
التــي " حــامي المنــارة"التــي يحتمــي بهــا المســلمون أو " حــارس القلعــة"المدينــة وفــي الــدنيا، لقــد كــان 

  .يستضيئون بها على مدار القرون

٢٥٥
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